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 ى ولا يرى شيء لا يسم.ضي ولن يعودالشيء الذي م" 
   .تماماً

 مزيج من الأصوات والروائح .يسمع أو يشم أو يتخيل
 يرتسم .والأطياف والتكوينات الجديدة المغايرة للماضي

   ،ويتشكل شفافاً
   .ى ملوناً في الفراغ الضاو،جارحاً

   " ………لكنه ناءٍ كنجم القطب 
  حيدر حيدر         

  يمكن تلافيه يقرض نفوسنا إن الذي لا " 
  بأنيابه اللعينة 

  ذلك الصرح الرثيث 
  وكثيراً ما يصيب البناء في أساسه 

  . سواء بسواء،كالأرض
  إن الذي لا يمكن تلافيه يقرض نفوسنا 

                          " ٠٠٠٠٠٠بأنيابه اللعينة 
  بودلير   
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  مسـاء جديد   مسـاء جديد   
  أكرهها 

  تلك السلالم 
   .أخافها ،وصدقاً
  تضغطُ 

  بنقص خبرةٍ مقرف 
  علي صدر الفراغ 

  ٠٠٠٠٠المسكين 
  الفراغ الطيب 

  الذي تعلم مؤخراً 
  أن يخاطب الروح مباشرةً 

  ويطوقها 
  بجميلٍ قديمٍ من الأصوات 

  الزاعقة
  والأصوات الهامسة كانفجار 

� �



 -٨-

  اهبط لي يا ولد " 
  حضني يحميك 

  من رطوبة هذا الوجود 
  تعالَ تعالَ 

   ." يا حبيبي ٠٠٠٠
  في الأعلي 

  يقف السيد شبح 
  يرمي سجادته 
   .ليلون الدرجات

  الألوان المخلوطة جيداً 
   ةرغم أنها إيجابية ومبادئ
  ولها في مناهج التاريخ 

   بحالها ،عشر صفحات
  تحمل داخلها : 

  فيروس عدم الثقة 
  الألوان تقتل لهاث الخطوات 
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   .وتمحو عرق الرغبة
  

  ات الطريفة  الكذبىحت
  لمحصل النور 
  تدوس عليها 

  بنفس الفرشاة 
   .التي خبأتها من عامل الدهان

  
  في الأسفل 

  يقف السيد شبح 
  ينتظر الذكريات بنفاذ 

  صبر 
   .ليبتلعها

  في منتصف السلالم بالضبط 
  لابد من 

  كاميرا



 -١٠-

  نسيها مراهق الدور الثالث 
  المشهور 

  ليسلَط ضوء ضعيف 
  

  رذ يحاصرني مثل ج
   .في نفس الركن الحقير

  
  قبل 
  أن 

   ،أشرع
  ٠٠٠٠في النزيف 
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      بلاد أخري في المكانبلاد أخري في المكان

  الرقعة التي في قماش الزجاج 
  يسقط منها المساء 

  وتأوهات العريس الجديد 
  في العمارة ــ 

   .والضحكات
  الأرملة اعتادت تلك الأمور 

  ثم تسلت بها في أحيان 
   روحها ىلتضحك عل

   ."صالحت الوحدة " وتقول 
  اللص هو الآخر 

 اعتاد أن يقلب نفسه هواء  
  ليمر بهدوءٍ دون أن يجرح 

    .أحزانها
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  الجديد أنها من أعوامٍ طويلة 
  تدري 

  لكنها تُقلّب كل الخيارات 
  في عقلها 

   لم يعد لها غيره ،ــ يا جماعة
   فلا تتهموها بأنها ،لتصادقه

  تربي ذاتاً 
   .ريباً ــ سوف تبتلعها ق

  الأرملة قررت أن تكافئه 
  ذلك الذي يزورها 
   .بهذا الانتظام المثير

  الأرملة سوف تخرج فستان السهرة 
  من الدولاب 

   .وتنفض التراب وهي تبتسم
  الأرملة سوف تضع عطرها الغالي 

   . نفسها الستائرىوتغلق عل
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  قلبها ــ 
   .سوف تترك قلبها

  الذي سيقلب نفسه 
  في قماش الزجاج رقعةً 

  
  علّه 

  يتعثر 
  ٠٠٠٠٠٠٠فيه 

      ٠٠٠٠٠٠٠  
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���� أصحاب الشيزوفرينيا أصحاب الشيزوفرينيا٠٠٠٠للطيبين للطيبين 

  بإخلاصٍ كامل 
  أُفتش عنه داخلي 
   .ليخرج ويتواجها

  الطيب 
   .والقاتل

  
  كان نائماً في ركنٍ بعيدٍ غامض 

  لكن لا يمضي اليوم 
  إلا ويبعث رسله 

  لينتصبوا أمام عيني 
  دماء وتبرق ال
  غالباً  ،في بركةٍ

  تكون وجه المار ما
   .أو شعره أو حول القلب في الحوض
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  الأحمر يلون أذرع الهواء 
   .الأحمر يجعلني أرتعش نشواناً

  شظية السعادة 
  أصابتني 

  فطرت بخفةٍ مثل ورقة شجر 
  لحظة رأيت الرجل 
  يمتص دماء زميله 

  . )نشٌ ح(الذي قرصه 
  كان يغرس فمه كله 

  يشفط المسحوق السحري و
  الرائع 

  ،ثم يبصقه
   .لتبتسم الأرض

  في المعسكرات الترفيهية 
  حيث كنا ننتظر المساء 

  لنجمع من كل واحدٍ عضواً 
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  ثم نركّبهم ونصنع دميةً 
  تشبهنا جميعاً 

  ونلقي بها فوق اللغم 
  بعدها نرقص ساعاتٍ زاهية 

   .تحت أمطار الدماء
  ٠٠٠٠ كانت أيام ،هـــيه

   ،كانت لحظاتي الحقيقية
   .الحقيقية

   الخميس ،اليوم غالباً
  إذاً ميعادنا غداً 

   .مع الحلم الثوري
  كل أسبوع تتغير الضحية 

  أمسك برقبة الرجل 
  وأضغط وأضغط 

  حتى تقترب روحه من التحليق 
  ثم أفلت عنقه فجأة 
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  لتجري كفٌ بين ساقيه 
   .وكفٌ تشد جلد الصدر

   .رحيمأدعه يهوي لأني 
   .لكن السيفان يخترقان من الوراء

  
   .ليست نذالةً وإنما هو الجمال الصافي

  
  أحمل علي كاهلي المتعب بحق 

   .نصف ضحيةٍ أخري وأغرسها بالعرض
  ٠بالتأكيد +  علامة .تمام تمام

  
   .سوف أسد الطريق تماماً

   .ولن تهرب الروح
   لأني رحيم ــ ،أثقبها

  يراً بأربعين سكيناً صغ
  الجسد غبي وسطحي 
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    .يليق به السيوف المملوكية
� �

  والروح رائعةٌ وخفيفة 
   .لها السكاكين الرقيقة

� �
  ؟هل ذقتم دماء الروح

�� �
   .شئٌ أسطوري

� �
   أذن الروح ، عين الروح،هذه قدم الروح

   الأغاني التي رقصت عليها الروح ،قلب الروح
   .والبنات اللاتي ضحكت لهن الروح

  
  أشياء سحرية 

  لا يلقاها إلا المحظوظين أمثالي 
   .الذين جربوا لذة القتل
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  )دراكيولا ( الذين كرهوا 
  وسلسلة أفلام مصاصي الدماء 

  .السخيفة
   

  كانوا غير مخلصين أبداً 
  كانوا قطيعاً من الاستعراضيين 

  ملئوا كتب التاريخ كلها 
  ونسوا سطراً صغيراً 

  أمثالنا بينكم " 
  وا يا إخوان فلا تنس

  أن تغنوا بين الحين والحين 
  " لهذه القشرة الطيبة 

  
  القشرة التي تخفي 

  ٠ البهجة ٠٠٠٠٠كل هذه 
� �
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�� ) )١١( ( هشـام حسـني هشـام حسـني 
  من صمتٍ مهيب 

 خلقك الرب  
  فتناسيت 

  أنك ما تزال تبتغي العراء 
  علي شاطئٍ 

  أو في 
   .حانة
� �

  انتظر زمناً 
  يا صاحبي 
  هنا أيضاً 

  جرس الهاتف
  . يدق
� �
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   )   )  ٢٢( ( هشام حسني هشام حسني 
  ليست القنبلة 

   .في يديك
  

   .إنه قلبك
  

  فاختر أن يكون قميصك 
 شمس  

  أو أفتح عيني 
  الميتة 

  ليصطفيك 
  رداء الكوبري 

   .المشقوق
� �
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   ) )٣٣( ( هشام حسني هشام حسني 

  بيتك في الدور الثاني 
  لكن سماءك 

   .أسفل
  

  هي الدقائق نفسها 
  التي صنعت جداراً 

  لضيقة بين ضلوعك ا
  وبين الأنثي المجلوة 
  التي اختارت النوم 

   .في حضنك
  

  الدقائق نفسها 
  نفسها 

   .فاترك ذراعي
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  سماء صالحة سماء صالحة 
  الرجل القديم 
  ضاق بجثته 

  جرب أن يكون ثورياً و
   .كقلبه القديم

  حملها ببساطة 
  وألقاها جوار شلة القطط 

  القطط استشارت 
  ..تاريخها الموصوم بالحواس 

  
  ريخها تحدث كثيراً تا

  لكنه اختار بذكاءٍ 
  كبرياء كان يلوح 

  منذ مدة 
   .ويشكشك العادات
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  بعد يومين 
  وتحت تأثير نفس حالة الخفة 

  الرجل القديم 
  اختار لدموعه 

  أن تنطلق بعيداً 
  أبعد من جثتي 

  التي كانت تبحث بصدق 
  عن نفس 

  .البهجة
� �
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  زوايا زوايا 
طريقت أن أرافقها لنهاية الطلب.   

   المسحورةتخاف الكلاب 
   .خاصةً والوقت داكن

  
  كفها تلقائياً 

  نامت في يدي 
   .دون مسكناتٍ مستوردة

  
  عندما اقتربنا 

  صحت الأصابع تدريجياً 
   .وصارت عصبيةً وغاشمة

  
  لكنني أخبرت داخلي 

   تلك لحظتك: 
   .الاستثنائية
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  لحظة خوفٍ حقيقي 
   .تولد حباً حقيقياً

  4.56من 
       P.M 5.00 ىإل

  صرحي الزمني 
   .غير المسبوق

  
  لا يهم أبداً 

  " النرفانا " اقتناعها بصعوبة 
   كونها ىأو حت

  المفقودة التي نسوا صورتها 
  خر صفحة الإعلانات آ

   .المبوبة
  

   .أمور ثانويةٌ وغبية
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  المهم حقاً 
  أنني أخبئ 

  دفئ الأصابع 
  في الجيوب الميتة 

  وأصفر 
   .ن الشرطة الجميللأمي
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����حافة الكادرحافة الكادر

  كان ينتظر الابنة 
  التي أرسلها لتفاجأ 

  وتصرخ 
   .لجثة الأم

  
  نظر في ساعته 

   .ثم هدأ تماماً 
  

  قرر أن يخبرها أن الاخوة 
  المزعجين 

  ليسوا من صلبه 
  وأن اختبارات الدم 
  سوف تفضح الأمر 

   .بعبقرية
  رجلٌ مثل 
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  هذا 
   .مقلق حقاً

  ولو أنه سألني 
  لحذرته 

  وطالبته باسم الإنسانية 
   .أن يجهز مسدسه

  
  لأن نفسه الحقيرة 

  ستفسد ترتيب شهور 
   .ىالمنف

  
   .وتهاجمه

  بعد 
  أن 

  تحاصر 
   .المنطقة



 -٣٠-

  حد الصمت حد الصمت 
  رغم يقيني 

  الكامل 
  بأنه سيموت بعد قليل 

   .لم أقل كل شئ
  تغلبت الريبة القديمة 

  أو قل 
  اء أجزتركتُ

   . المساءفيأخنق بها نفسي 
  

   .كان أفضل مني بمراحل
  

  رغم أنه أعطاني قلبه 
  الكبير 
   ...بكي أولاًسيإلا إنه 

� �
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  وكأن شيئاً لم يحدث وكأن شيئاً لم يحدث 
����سوف يبتسم لضجيج الجيرانسوف يبتسم لضجيج الجيران

� �
  الجد كان يصلي الفجر 

  )تعسيلةً ( ويخطف 
  ثم يتسحب وهو يستعيذ 

  من الملعون الرجيم 
 ليضبط العم  

   . النعناعفي حضن
 أما الأم  

  ففي أيامها الأخيرة 
  ضحك الأولاد كلهم 

  )الملوخية الناشفة (يوم وضعت 
   .في شاي خطيب البنت الكبيرة

   .لا أهمية إطلاقاً لتلك الأيام
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  ولم يعد هناك 
  عبقٌ حقيقي 

   الأرواح )كُم(في 
  التي تأتي كل يوم اثنين 

 لتطمئن علي  
   .وتتحسر

  لذلك 
  ح النعناع سوف أطر

  علي المائدة 
  ليومين تقريباً 

  كي يمرض ويصير خشناً 
  فيليق بالدهك 

  وتفتيت الملامح 
  ثم الدفن مع الحنين القبيح 

  في الألبوم الممزق 
   .الذي تحت الملابس
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����حـجرانحـجران

   .قاسٍ أنا مع تلك العيون
  عيها ا مصرىأتركها مفتوحةً عل

  طول اليوم 
   تضيق وتضيق وأنساها

  يس بالضبط لتق
  حدود المرأة 

  التي تحمل الطفل وهي تتثني 
   .في طابور الخبز

  أجعلها تلتهم أطناناً 
  من الحبر المعتق 

  ها وهي ترتعش سيبوأ
  من رائحة العرق القديم 

  الطافح من الرجل الواقف إلي جواري 
   .في صلاة العيد 

� �
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  العيون الطيبة 
  الخرساء 

   التحديق ىالتي لم تتذمر عل
   الفراغ في

  لساعاتٍ وساعات 
ىح حتولم تُلم   

  أن جدرانها التهبت 
   .من بكاء ما قبل النوم

  
  أنا موقن الآن 

  أنها ملّتني بحق 
  رغم رفضها للعديد 

  من عقود العمل 
   .في بنوك العيون

  
  رفضت 
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  لأنها 
   .أصيلة وبنت ناس

  )يح سر(لذلك سوف أهبها لأي بائعٍ 
   شرط ى عل،مجاناً

   تكون فوق رأسه عمامة أن
  تقيها الشمس في النهار 

  وتحفظها من دموع البنات اللاتي يبكين 
   . من الشباب الكاذب بعد الثالثة صباحاً،في البلكونات

  
  عندما أفعل ذلك سوف أفرح 

  لأنها استراحت أخيراً 
  ولأنها قد تأخذها موجة كرم 

  فتدعو لي 
  .وهي تلاغي السماء
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   عندما أفعل ذلك
  سوف أحزن من القلب 

  لأن الجدة الكبيرة 
  قط رائحتي تالتي تل

   بعد أربعة بيوت ىعل
� �

  سوف تقف الكلمة الشائكة 
  في حلقها 

  " أهلاً بسي الأفندي " 
  عندما تري نظارتي 

   .غامقة
  ولأنها الكبيرة 
  ستبصر جيداً 

  السراب المتواري 
   .الذي يشبه الحجارة
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    ؟؟ما هذا السطوع يا ولدما هذا السطوع يا ولد
  كانت في رأس الولد 

  بقع قطنية 
  يظن معها 

  أولاد الحارة المجاورة 
  أنه جاسوس أريب 

   .من كبار السن اللؤماء
  

   مرةً في عراء الفضاقال نمتُ
   .وكنت أظن أني أهرب منهم

  جاءوا إلي في إغفاءتي الزاهية 
  وتركوا 
   .بصمتهم

   ؟ــ طيور يا ولد
   .بل ملائكةٌ أو لصوص

  في العشرين عاماً تركوها 



 -٣٨-

  التي اشتراها بدون فوائد تذكر 
  من الرب ــ 

   أن يصبغها ىعل
  بمسحوقه الأسود 

  الأصلي 
  لكنه ظل متوجساً 

  من المياه 
  التي ستأكل الصبغة 

  بنهم العطش الرومانسي 
  أو من عودتهم مرة أخري 
   .قد لا تنفع معها المحاولات

  
  يوماً 

  قام مرعوباً 
  أسفقتل الر

  التي ضحكوا عليها في الطابور القديم 



 -٣٩-

  حتي أن أمين اتحاد الطلبة 
  لم يستطع إكمال الأوامر 

  بالجري في المكان 
   ."االله أكبر " أو الحماس في صيحة 

  
  مؤخراً 

  عندما أخبرته البنتُ 
  أن ما أعجبها هو اختلافه البين 

  ضحك من قلبه 
   . الرائق،ونام في بياض قلبها
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 -٤٠-

  ان أول ان أول بيبي
  نحن السريون 

  الذين صمدوا كل هذا الوقت 
  أمام جحافل الآباء 

  والجيران 
  والحبيبات ومأموري الأقسام 

  ٠٠٠٠٠والأمهات 
  

  حتي أنفسنا 
  نجحنا في إصابتها باليأس 

  وترك الأمور علي ما هي عليه 
  لأنه 

  لا فائدة 
  ٠٠٠٠٠٠تُرجي 

� �
  نهنئكم بالزمن الجديد 



 -٤١-

  الذي سيضاف حتماً 
   .ي سجلات فخارنا الذهبيةإل

  ونعدكم 
   نهاية الحفل ىبأننا من سيبقي حت

  دون أن يفقد حماسه لسماعكم 
  وأنتم تعلنون أننا مكشوفين تماماً 

   .منذ بداية الرحلة
� �



 -٤٢-

  خطاب أخير خطاب أخير 
  نحن السريون العظماء 

  بعد التحية الخالصة 
  والتقدير 

  لكم 
  أيها الثرثارون 

  الواثقون لحد الغرور 
  لنكم نع

   ىبأننا سنظل الأقو
  رغم تشرذمنا الظاهري 
  بل وسنفلح في استعارة 

  ألفاظكم الوقحة 
  والسخرية النائمة فيها 

  نهنئكم بكل هذا الفشل " ونقول 
   ."وكل هذه الحسرة  

  



 -٤٣-

  لو كان مصوراً لو كان مصوراً 
����لرسمهم من الذاكرةلرسمهم من الذاكرة

  أعطي الركاب تذاكرهم 
   . السرعةىبمنته
� �

  )شرة الصافية العِ(
  )البيبان (لتي نمت بيني وبين تلك ا

  التي تحتاج شحماً باستمرار 
  تعطي لقلبي إشارةً سرية 

   .عند ركوبهم
  ولا يمنعني الضجيج والزحام 

  أبداً 
  من وضع الجميلات 
  بين السيدات السمان 
  اللاتي يرتدين السواد 



 -٤٤-

  )مخرمة (ويحملن حقائب 
   .القسوةتظهر منها 

  هن أكثر رحمةً بهن 
  الذين نتذكر منا نحن 

  كبتنا التاريخي كله 
   .عندما يلمسننا بلطف

   نظرات الحسد ىوإن كانت عل
  ومصمصة الشفاه 

  فهذا مما يمكن احتماله 
   ؟أليس كذلك

  
  الأولاد الصغار 

  الذين يقفزون في الإشارات 
  وينادون علي نعناع ومناديل 

  )بربع جنيه: (
  أو كل ما في الكيس السحري 



 -٤٥-

  ) بجنيه يا عالم(
  عنف فيهم ب)أشخط(أحرص في كل مرة أن 
  أصبحوا بمرور الأيام 

   .يقرأون ما فيه من صداقة حقيقية
  

   ؟النشالون
  النشالون حكايتهم حكاية 

  )الغشيم (إن كانوا من النوع 
  الذي يلقط النقود بخفة 
  تثير إعجابي المدفون 

  وهم للأسف 
   معى، الصراخرذاذيصيبهم 

  " ي يا عم الأسطي أغلق الباب الخلف" 
  والضرب المبالغ فيه 

  موضوع نسيان ثم 
  ٠الذهاب لقسم الشرطة 



 -٤٦-

  ل يعطتلا داعي لل
   . ما حدثىوكف

  أما لو كانوا من أصحاب المدي 
  والأمواس المنتظرة في الفم 

  فأنا أيضاً الرجل الخير 
  الذي يتذكر وقتها بالضبط 

  وصف العنوان
   بدقة ،للرجل ذو العمة

  يليق بموسوعيتي وإسهابٍ 
   .في علم الشوارع

  
  أنا سلطان المسافات 

   الذي رفضته الجارة )الكومساري(أنا 
  لأنه لا وقت لديه للفسحة 

  في حديقة الحيوان أو القناطر 
  والذي سيعود مهدوداً 



 -٤٧-

   . كل ليلة.كل ليلة
� �

  أنا من يسير هادئاً بعد انتهاء الوردية 
  )سوبر (ويدخن سيجارة 

  ه الدائم لينسي فشل
  قبل النوم 

� �
  في أن يخلع الزحام 

  عن عينيه 
  ٠٠٠٠٠٠٠وقلبه 
� �
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 -٤٨-

  المفاتيح تومئ في جيبي المفاتيح تومئ في جيبي 
   .هذا السرير دافئ وممتلئ

  
  هل يا تري 

   ؟ما في دماغي مضبوط
  

  فعلها الملعون 
  وتهجي لحظات البهجة 

  بين ضلوعه 
  ثم ترك لي الباب 

   .وفوقه ابتسامة
  

  لقبلات القطن أصبح طيباً من ا
  المصحوبة بإغماضٍ 

  لا إرادي
  والأخشاب مفاصلها 



 -٤٩-

   .تدربت تدريبات البطولة
  حتي المستعمرات 

  تم اكتشاف الحدائق فيها 
  والنبيذ والمطر 

   .والعصيان المحسوب
  منذ الآن سأستقبل 

  الرائحة المضغوطة 
  في حضني 

  أبتلعها 
  أفتتها 

  لأعيد التشكيل 
  وأصنع السيناريو المراوغ 

  الذي
  سيختار أماكن 

  تصوير 
  ٠٠٠٠٠٠غير تقليدية حقاً 



 -٥٠-

شرعي الصوت والدشرعي للفلاشات  للفلاشات ،،الصوت والد   
   لوحةٌ كابية 

  تلك التي 
   .وقفت في وسطها

  
  علي جانبي الأيمن 

  صبارةٌ تُسقط حسراتٍ 
   أمومة الصحاري ىعل

   اليسار ىوعل
   .ولد وفتاةٌ في جراج عمارة

  البنت تبكي 
  وتقترب 
  وتبتعد 

  د والول
   .يشعل سيجارةً من سيجارة

� �



 -٥١-

  كنت لوناً غامقاً 
  رفع في جزءٍ

  من سخونة الأحمر 
  والآخر بعث الموتَ 

  ٠٠٠٠٠الأسود الشفاف 
� �
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 -٥٢-

  حركات حركات 
  قال الأخرس بحركات أعصابه 

  سوف أموت قريباً 
   .وأنا سعيد بذلك حقاً
  سوف أجأر أخيراً 

  بكل المخبوء 
   ذهبياً )حنطوراً(وقد أركب 

   المساء كل يوم أنتظر
   إن لم تبتعدوا يا ثرثارون ،لأطير به

   .فوق نظراتكم
   تلك المتصلبة القديمة ،يدي

  تعبت من كل هذه الإشارات 
  لذلك سأنيمها 

  في أقرب مكان 
   .للتاريخ السري



 -٥٣-

  محمد ربيع محمد ربيع 
  صاحبنا الأخلاقي 

  لا يذوق البيرة 
  ويكره رائحة السجائر 

  ولا يبتسم 
   .ةلنكاتنا الفاحش

   البنات ىحت
  لا يسمح لقلبه المسكين 

   .أن يغافله ويجري ورائهن
  

  هذا الولد التطهري 
  يوم طرده أبوه 

  لأنه غير مؤدب 
  ويقرأ لألبرتو مورافيا 
  لم يدفعه ذلك أن يثور 

  ويجرب أشيائنا البسيطة 



 -٥٤-

  التي ندفع بها الأيام 
   .قليلاً

  

  هذا الولد الغبي 
  انية لم يقتنص الفرصة الإنس

  الرائعة 
  عندما سأله صاحبنا 

  الذي ما زال ماركسياً 
   هل عندما تستحضر ،محمد" 

   ؟" تهدأ وترتاح ،ربك
   الجبان ،غضب منه

  ورماه بكل الحيز 
   .الذي يشغله في الفراغ

  

  من أجل كل ما بيننا 
  أرجوك أرجوك 

  إمنع ارتعاشة يديك 
� �



 -٥٥-

  وأنت توزع روايتك الأولي 
  المليئة 

   . هذا التجديف والجنسبكل
  ثم إني سأموت من الغيظ 

   لكمتي ىلو لم ترد عل
  بقنطارين أو أكثر 

  من السباب 
   .الجميل الجميل
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 -٥٦-

  البيوت مثل العلب يا صاحبي البيوت مثل العلب يا صاحبي 
   .أنام وطفلٌ في غرفتي

� �

  أرهف السمع 
سناً وأستعمل م  

  لقرنية العين 
  التي صدأت 

  بعد الجنازة الأخيرة 
  

  وف كي أدخل صف
  الذين يحادثونه 

  ويسألونه 
  عن رأيه فينا 

  ثم يضحكون معه 
  كاذيبنا غير المبتكرة أ ىعل

  وألاعيبنا الخائبة 
   . بعيدأمدٍالمكشوفة منذ 



 -٥٧-

  الطفل سيقوم 
  سيلوح 

  وسيفهم سريعاً 
  كل ما حاولنا إخفاءه 

  بدعوي العيب 
  والخوف من كسر 

  البراءة 
 وسيظهر أن له أراء  

  ة حقاً قد تكون جدير
  ٠٠٠٠بالمناقشة 

� �
  طفلٌ يصنع زحاماً في غرفة 

  ٠٠٠٠طفلٌ يلون السكون 
� �
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 -٥٨-

  مسافة ثوانمسافة ثوان
  أصعد علي مهلٍ 

  هرماً أثرياً 
   .الخوفمن كراتين 

  
   قمةٍ بيضاء ىأتربع عل

   .صلبةٍ لكن طرية
  

  ثم أهبط علي مهلٍ 
  سلماً من الذكريات 

  ناسياً 
  رفع قلبي 
  لجمهوري 

  الرائع 
   .الأصيل

� �



 -٥٩-

��))١١((����إيهاب بيوميإيهاب بيومي
  يعصر البحر 

  بعنفٍ لا يناسب مقام السكون 
  لتسقط أصدافٌ 

   .يلصق رسمها في العود
  

  العود القديم 
  الذي باع شرياناً ليشتريه 

  من مقرئ السرادق 
  الذي كان يهتز كالبندول 

   .في آخر ليلةٍ له
  

  يرسم قلبه 
  خمس مراتٍ كل ساعة 

  أن البنات اللاتي يضحكن : 
  من غنائه فوق السطوح 



 -٦٠-

       وفي الأوتوبيسات   
       وفي قلب طابور الخبز   

  سيستسلمن 
   .ويربطن قلوبهن في النغمات

  وقد تأتي الجارة 
  لتعرض إنتاج الشريط 
  بعد أن تمنحه حضنها 

   .ليبكي طول الليل
  

  علي عودي " 
  وأوتاره بتسألني 

  لمين يا قلبي هتغني 
  ورد القلب 
  راح أغني 
  لحب الحب 
  في وجودي 

   ." عودي ىعل



 -٦١-

  من عشر سنوات 
  كان يعشق الطائرات

  ويقسم 
   .أنه يطير كل مساء

  
  من عشر سنوات 

  وهو يضحك 
  ويدعوهم 

  لعرسه القريب 
  مع إنه دفع آخر إصبع 

   حتي يمضغ الكلمات جيداً ،في زجاجة بيرة
  يا عود مالك كده مسلم " 

  ما تتكلم 
  . "٠٠٠٠٠يا خوفي بكره تتألم 

� �
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 -٦٢-

  ))٢٢((إيهاب بيومي إيهاب بيومي 
  ندخل عليه 

   الفارغة )كليوباترا(فنجد السبعمائة علبة 
  وأوراق النتائج الممزقة 

  المكتوب عليها مطالع أغنيات 
  لم تكتمل أبداً 

  ورغيف الخبز 
  الذي يسقط علينا الأخضر القاتم 

   .والكتب وصوره مع أطفال الشارع
  

  بعد لحظاتٍ 
  معدودة 

  رة  يطلب سيجا
  ٠٠٠٠٠٠ل اثم يتذكر أولاد 

  الذين نصبوا عليه في شرائط الشيخ إمام 



 -٦٣-

  ومارسيل خليفة 
   الشتوي )السويتر(و

  الأصلي وليس التقليد 
  ٠٠٠٠مثل ملابسكم يا 

  
  بعد لحظاتٍ 

  معدودة 
  سنتركك يا رجل 

  لأنك ستنظر 
  من النافذة 

  ويصيبك الحماس 
  وتشمر ذراعك 

  " وجدتها " وتصرخ 
  غمة الماكرة تلك الن

  ولا أقل من وصلة كاملة من الرقص المجذوب 
  ثم تسقط نائماً 



 -٦٤-

  مثل خشبة 
  .لتضيع ميعاد قصر الثقافة

  الذي كنت ستستلم فيه 
  نقودك المتأخرة 

  الكفيلة بحق 
  بأن تجعلك تعود لحبيبتك الشوارع 

   .)...الديانة(رغم أنف 
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 -٦٥-

  دراما دراما 
  السيد ذهب بالأبواب 

   .مت البلاطالسيدة كو
  

  السيدة لم تسامحه أبداً 
  علي وعده بالرحلة الخلوية 

  بعد أن يرحل الأولاد 
  السيد لم يسامحها علي ذاكرتها 

  التي لا تنسي الأشياء 
   . كلها.كلها

  
  السيد سعيد بكونه لا يعاني 

  إلا من أربعة أو خمسة أمراض 
  كيلا يحتاج إليها 

   .تلك الجاحدة
  ن خطيبها السيدة سعيدة لأ



 -٦٦-

  بتسم لها ا ،القديم
   . مع أحفادهىوهو يتمش

  
   ىالسيدة هي الأذك

  لأن الذكريات في جيبها السري 
� �

  السيد سوف يخرج غداً 
   الكورنيش ىإل

   ىوهو يلبس قميصه الشجر
   .الذي يخفيه تحت جلده

  

  السيد لا يظلم أحداً 
  لذا سوف يعترف 

  ..بأنها وقفت حقاً بجانبه
  حك الآن السيدة تض

   شقاوته ىعل
   .التي لم تمت

� �



 -٦٧-

  السيد والسيدة لا خيار أمامهما 
  إلا أن يستجيبا 
   لإلحاحنا الممل 

  ...ويعيشا
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 -٦٨-

  فوبيا الحياة فوبيا الحياة 
   تركب قطاراً  تركب قطاراً أولاً ــ أولاً ــ 

   .وتختنق من الزحام  
  تفتح الباب بقدمك الواثقة   
   .وتنظر للهواء الشقي  
  النخلات يجرين بسرعة   
   .يرمي شظاياه سهمالو   
  تقاوم   
  وترمي عيونك أسفل   
  فتجد أن القطار فوق كوبري   
  الكائن المشوه و  
  الذي له رأس سمكة   
  وقرون وعل   
  يشدك ليمضغك   
� �



 -٦٩-

� �
   .يشدك ليضحك  

  
  تقاوم   
  وتصرخ   
   الخلف ىفتسقط إل  
  تحت أقدام بائعين   
  اختاروا هذه اللحظة   
  ليريحوا حناجرهم   
   .فشردوا  

  ثانياً ــ صديقتك ثانياً ــ صديقتك 
  الغرفة الصغيرة   
  يحدث أن تحاول الثورة   
   صمتك وسكونك ىعل  
  فتملأ نفسها بالجيران   
  والأقارب والأطفال   



 -٧٠-

  بحجة واهية وقديمة   
  زفاف أختك   
   ؟هل هذا كلام يصدق يا ناس  
� �� �
  الغرفة العابثة   
  عندما أخذت تدور   
  وأنت تدور معها   
  وتعجن الملامح   
  روائح وال  
  في مروحةٍ لها خمسون   
  ريشة   
  نست أمراً   
   مثلها ىلا يتوه عل  
  أن الجدران   
  وهي تضيق وتخنقك   
  لابد ستقتص منها   



 -٧١-

   كل هذه العجلة ىعل  
  وهي التي أعدت للأمر   
  خر آترتيباً   
   .بالطبع أكثر قسوة  

   البنت تطاردك منذ زمن  البنت تطاردك منذ زمن ثالثاً ــثالثاً ــ
  فهل من مكالمة واحدة   
   تورطت تكون قد  
  وتطالبك بعينها القوية   
  ٠٠٠٠بالزواج   
  ثم إذا لم ترد أساساً   
   ؟هل ستكف عنك  
  و إذا كانت البنت طيبة   
  وتنفع أن تكون بنت الحلال   
  كيف تضمن أن والدها   
  مثل فيلم الأوسكار بالأمس   
   عليها ىلم يعتد  



 -٧٢-

   .فاضطرت لإجراء عملية ترقيع  
  

  ف  الأمر كله سخي. لا.لا  
  فلتستيقظ غداً مبكراً   
  وتبلغ جميع الجيران بالأمر   
  كي يشهدوا معك   
   . لتفضحها فيه)ميدان التحرير(عندما تختار   

  
   لكن من يضمن لك يا غبي ،لكن  
  أن ما سوف يحدث   
   ؟لن يغري مطارِدات أخريات  

  
  رأسي   
  ٠٠٠٠رأسي ستنفجر   

  
  



 -٧٣-

   لن أكونه  لن أكونه رابعاً ــرابعاً ــ
  صوله مؤمن الذي تمتد أ  
  للأتراك الملاعين   
  إذا لم أؤدبهم   
  هؤلاء الأوغاد   
  الذين يتظاهرون   
  أن مكاتبهم التي تنام بجواري   
  زرعت هكذا صدفة   
  كلا   
  أنا ألاحظها جيداً   
  )سنتيمتراً (كل يوم تقترب   
� ��¼u�K�� �
      
   وجوههم الشريرة ىحت  
  لن أُخدع أبداً   
  وأصدق أنها لن تتغير   



 -٧٤-

  كل يوم   
  ثم وهذا أمر واضح للأعمى ــ  
  لماذا يرمون علي التحية :   
  وهم يضيقون عيونهم   
  ويبتسموا   
  إلا إذا كانوا يدربون الكراهية   
  ! ؟والتشفي  

  
  القتلة   
  ٠٠٠٠الظالمون   

   هما أمران لا ثالث لهما  هما أمران لا ثالث لهما إذن ــإذن ــ
  أن أذهب لطبيب   
  )الشيء الفلاني (وأدفع   
  جواسيس  أن الممرضات ىوأنس  
   .ولا نقاش في هذا الأمر  
  أو   



 -٧٥-

  أفتح ذراعي لهذه الأصوات   
  الصافية   
  التي تدعوني   
  لاحتضانها   
  وأنا في بلكونة الدور التاسع   
   .عند صديقي الأخرس  
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 -٧٦-

  حنكه حنكه 
  كنت أحقن الماء 

  بدماءِ ذراعي المصابة 
  ليتسمم الجميع 

  ثم عندما يغسلونهم جيداً
وا بأمرٍ وحيدٍ يعودوا وهم قد مر  

  ،في حياتهم
   . حقيقي

  
  لكن غطاء الصندوق 
  سرب ابتسامةً متشفيةً 

  ٠أقلقت عزيمتي 
� �

  الأمر 
   .ليس بهذه الصعوبة

  



 -٧٧-

  " فلتخنق الصندوق " 
   سأجلس عليه .نعم

  وأمنع عنه الهواء 
  الذي يغذي تاريخه 

   .الكبير
� �

  لكن 
  أنا الآن 

  بعد كل هذا العمر 
  فوق الصندوق 

  كتشفت ا
  أنه كالعادة 

  أنساني مهمتي 
  المقدسة 

  أنه سلبني 
   .مني

   .الصندوق العميل



 -٧٨-

  عدوية عدوية 
  لم يكن علي الإطلاق 

  محتاجاً لأن يرمي من عمره 
  عشرة سنوات 

  " رأس المال "  غلاف ىعل
  ٠ فقط ،ليتصادقا

  
  ولا أن يضيق عينيه خلف النظارة 

   .ليضبط زاوية الثورة
  

   في السجن حتى غناء الرفاق
  لم يصل لتأويل منطقي له 

  من نوعية 
  عذب لأنه صادقٌ " 

   ."  ومن قلب العذاب 
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 -٧٩-

   كل هذا في رأسه ىلم يأت
  عندما قال 

  فيه ناس بتاكل دهب " 
  وإيديها في الحنة 
  وناس تدوق المر 

   ."عشمانه في الجنه . .يا زمن
� �



 -٨٠-

  نقش نقش 
  صامتاً 
 أجلس  

  في الفضاء  
  بعدها 

  حجراً أقتنص 
  أنقش عليه اسمي 

  لأول مرة 
   .بحروف واضحة

  
  كي ألوح له بمحبة 

  وأنا
  أتسحب 
  هارباً 

٠٠٠٠٠  



 -٨١-

  إعتياد إعتياد 
  ٠٠٠٠تدخرون لي 
  فأدخر لكم 
  هذا الزخم 

   .الذي يسقط من وقتنا 
  وقتنا الذي نجند كل الوهم 

  المعروف والمجرب 
  ونحن نحضنه بقوة 

  فيتشكل علي أعضاءنا 
   .بالضبط

  
  ضاء العابثة الأع

  التي تفارقنا 
  قبل حتى أن نعتاد عليها 

   .ولو لعمرٍ واحد
 




